
هـــل يجـــب أن نخـــشى فـــيروس “كورونـــا”
حقًا؟

, فبراير  | كتبه آني لينون

ترجمة وتحرير نون بوست

شخصًـــا، و  فبراير/شبـــاط وصـــل عـــدد وفيـــات فـــيروس كورونـــا إلى  حـــتى تـــاريخ
مصابين بالمرض بينهم  (%) حالة خطيرة، في الوقت نفسه تعافى  شخص من
المرض، مما يعني أن معدل وفيات المرض %، لكن ما الذي يعنيه ذلك؟ وإلى أي مدى يجب أن

نخشى الفيروس؟

رغم أن الإحصاءات تتغير باستمرار، فإن هناك دراسة بحثت في  حالة للمرض في الصين في
الفــترة مــا بين  مــن ديســمبر/كانون الأول و مــن فبراير/شبــاط، ووجــدت الدراســة أن إجمــالي
معدل الوفيات لا يتجاوز .%، ورغم أنه قد يختلف نوعًا ما عن التقديرات الحاليّة، فإن الأمر المثير

كان تنوع معدل الوفيات بين المناطق والفئات العمرية المختلفة.

فعلى سبيل المثال، وجدت الدراسة أن معدل الوفيات في مقاطعة خوبي التي بدأ فيها المرض وصل
إلى .% وهـو أعلـى مـن  مقاطعـات أخـرى لم تتجـاوز .%، وجـدت الدراسـة أيضًـا أن الفـيروس
على الأرجح يتسبب في وفاة من تجاوزوا الـ عام بمعدل وفاة .%، بينما كان معدل الوفاة

للأعمار ما بين  إلى  سنة .% فقط، وللأعمار ما بين  إلى % يصل إلى .% فقط.

ومع وجود نسبة % من الوفيات بين الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم  عامًا، يبدو أن المرض
يقتـل الأشخـاص ذوي الجهـاز المنـاعي الضعيـف بالفعـل ومـن يعـانون مـن مشاكـل صـحية أساسـية،

بينما يبدو أقل فتكًا بالفئات الأخرى وبالتالي عموم السكان.

رغم انخفاض معدل وفيات فيروس كورونا، فإن قدرته على الانتشار بين
الناس ما يسبب القلق

ونظــرًا لأن المــرض مــا زال جديــدًا، فلا يعلــم البــاحثون تمامًــا كيــف يعمــل الفــيروس ممــا يجعــل مــن
الصعب أن نحدد تمامًا مقدار قوته وكيف يمكن أن يتغير بمرور الوقت مع ظهور المزيد من البيانات

وفقًا لآثاره على المدى القريب والبعيد، وكيف يمكن أن يتحول إذا لم نتعامل معه بشكل صحيح.

لكن بحسب البيانات الأولية يقول الباحثون إن المرض يتسبب في أعراض معتدلة لنحو % من
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الحالات، بينما يعاني البقية من أعراض تختلف في شدتها وتتضمن الالتهاب الرئوي مما يتسبب في
فشل الجهاز التنفسي والكبد وفشل عدة أعضاء أخرى.

عنـد هـذه النقطـة يصـبح منطقيًـا أن نقـارن فيروس ووهـان بالفيروسـات الـتي تفشـت سابقًـا خاصـة
تلك المرتبطة بفيروس كورونا، حينها سنجد أن معدل وفيات فيروس كورونا الجديد الذي يصل فقط
إلى .% هو معدل أقل بكثير من فيروس ميرس (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) الذي وصل

.% وفيروس سارس الذي وصل إلى ،%. إلى

مــع ذلــك كلا الفــيروسين الســابقين كــان معــدل انتشارهمــا أقــل، فكــل شخــص حامــل للعــدوى مــن
المتوقع أن يصيب شخص آخر بالنسبة لفيروس ميرس، و. شخص بالنسبة لفيروس سارس، أما
ــذا رغم انخفــاض معــدل ــد فيــتراوح بين  إلى . شخــص، ل ــا الجدي معــدل عــدوى فــيروس كورون

الوفيات، فإن قدرته على الانتشار بين الناس هو ما يسبب القلق.

إذا كانت التقديرات الحاليّة للنماذج الحسابية صحيحة، فيجب أن يصل تفشي المرض إلى ذروته في
النصف الأخير من شهر فبراير/شباط، وإذا حدث ذلك سوف تصبح خطورة الفيروس أقل ما يثير
القلق، أما إذا تغير الوضع وفشل الفيروس في الوصول إلى ذروته لعدة أشهر قادمة، ستصبح آثاره

كثر فتكًا. حينها أ

عند تقييم احتمالاته المميتة فإن السردية المتعلقة بملاحظات تقدمه ستكون بنفس أهمية المعلومات
المتاحة، وكما هو الحال مع كل شيء قد يثير بعض الاضطراب فإن وسائل الإعلام تسا إلى خلق
يــادة مبيعــات ضجــة لإثــارة الــرأي العــام وربمــا تبــالغ في عنــاصر معينــة مــن أجــل مكاســب سياســية وز

يارات المواقع الإلكترونية. الصحف وز

ير عن الفيروس – سواء قد يكون هذا ما يحدث مع فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال تسببت التقار
بقصــد أم دون قصــد – في نــشر مشــاعر معاديــة للصين في هــونغ كــونغ، ممــا يعمــق الاســتقطاب في



الموقــــف الســــياسي الحســــاس بالفعــــل، الأكــــثر مــــن ذلك، كــــانت شكــــوك وسائــــل الإعلام الغربيــــة
ــوترًا بين الصين وعــدة دول أخــرى في ســياق أصــحبت عن اســتجابة الصين للفــيروس قــد خلقــت ت
الصين تمثل فيه تهديدًا للهيمنة الغربية، وبالطبع هناك قول مأثور يقول إن “الأخبار السيئة تحقق

كثر من الأخبار الجيدة”. مبيعات أ

مع وضع كل هذه القوى في الاعتبار، فمن الضروري تجريد الحوافز السياسية والمالية التي تؤثر على
انتشار المعلومات بشأن الفيروس لنصبح قادرين على فهم مدى فتك الفيروس وحجم خطورته،
كيد وتضخيم عناصر معينة مثل أعداد ففي كثير من الأحيان ولتحقيق أهداف سياسية ومالية يتم تأ
يـة تمامًـا لفهـم حقيقـة خطـر الفـيروس علـى البـشر فلا الوفيـات، أمـا معـدلات الشفـاء الـتي تعـد ضرور

يلتفت إليها أحد.

وختامًا، فرغم أن فيروس كورونا يبدو قاتلاً في بعض الحالات، فإن غالبية الحالات تميل للاعتدال في
طبيعتها، وربما لا تستحق تلك السمعة القاتلة التي تحرص الكثير من وسائل الإعلام على نشرها،
ومــع اســتمرار ظهــور بيانــات جديــدة عــن الفــيروس لفهــم طــبيعته القاتلــة، فمــن الــضروري أن نكــون
يـن للـدوافع الخفيـة وراء انتشـار المعلومـات الـتي ربمـا يكـون لهـا أهـداف سياسـية أو حـتى لجـذب حذر

الانتباه.
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